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الطبيعة القانونية لألندية الرياضية
املحترفة لكرة القدم في دولة اإلمارات
العربية املتحدة
د .أحمد محمد خميس الضليع الزعابي
*

*

ملخص البحث
تعد األندية الرياضية والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مرافق عامة
اقتصادية .وحيث إن التواجد يف املحافل الرياضية الدولية أضحى مطلبا شعبيا وحكوميا
حتميا ملواكبة النجاحات السياسية واالجتامعية واالقتصادية والتنموية التي تعيشها دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،جاء املرسوم بقانون رقم ( )7لسنة  2008يف شأن اهليئة العامة
لرعاية الشباب والرياضة واجلهات العاملة فيها ،والذي أجاز للجهات العاملة املشهرة
تطبيق نظام احرتاف خاص هبا ،باإلضافة إىل جواز حتويل أي جهة رياضية مشهرة إىل
رشكة أو مؤسسة جتارية ،وذلك تزامنا مع قرار االحتاد اآلسيوي برضورة حتول األندية
املحرتفة لكرة القدم إىل رشكات جتارية كمتطلب للمشاركة يف دوري ابطال آسيا لكرة
القدم.
هذا التحول الذي طرأ عىل األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم من مرافق عامة
اقتصادية إىل رشكات جتارية ،أثار العديد من التساؤالت حول الطبيعة القانونية لتلك
األندية :هل هي مرافق عامة أم رشكات جتارية؟
وبعد التحليل والدراسة لنقاط التقاء القطاع اخلاص باملرافق العامة االقتصادية وهي:
تفويض إدارة واستثامر املرافق العامة واخلصخصة والرشكات االقتصادية املختلطة،
أثبتت الدراسة يف نتائجها أن األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم هي مرافق عامة تدار
 أجيز للنشر بتاريخ .2014/10/30
 أستاذ القانون التجاري املساعد -كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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بطريقة الرشكات االقتصادية املختلطة ،وأهنا ختضع للسلطة العامة باعتبارها رشيكا يف
رأس املال ،كام أهنا تقع من حيث األصل يف جمال تطبيق القانون اخلاص ،إال أهنا أيضا
ختضع للقانون العام بام خيتص بقانون إنشائها وتسيري املرفق العام ومبادئ املرفق العام،
ويطبق االختصاص القضائي حسب كل نوع من أنواع املنازعات.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني اهلادي إىل الرصاط املستقيم ،وبه نستعني ،والصالة والسالم
عىل رسوله األمني ،وبعد..
فتهتم دولة اإلمارات العربية املتحدة بالنشء وتوليهم الرعاية التامة ،خصوصا فيام
يتعلق بتوفري مجيع املقومات التعليمية واالجتامعية والصحية :النفسية منها والبدنية،
إيامنا من القيادة بدور الشباب باعتبارهم االستثامر احلقيقي للمجتمع اإلمارايت  .وتعد
األندية الرياضية والثقافية مصدرا رئيسا لتلك املقومات األساسية ،فهي مصدر مثايل
للتعليم ونرش املعرفة والثقافة ،وهي مكان مناسب للقاءات االجتامعية جلميع الفئات
العمرية ،باإلضافة إىل دورها يف التهيئة النفسية والبدنية لألبناء وإعدادهم للمستقبل.
()1

ومن هذا املنطلق دأبت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل إنشاء األندية الرياضية
والثقافية متعددة النشاطات ،ونرشها يف مجيع أرجاء الدولة لكال اجلنسني وجلميع
الفئات العمرية ،حتت إرشاف مبارش من وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع واهليئة
العامة لرعاية الشباب والرياضة ،والتي تدير عددا من املراكز واملؤسسات املعنية بشئون
الرياضة والشباب ،يأيت يف مقدمتها االحتادات الرياضية وعددها اثنان وثالثون احتادا:
( )1يقول الوالد املؤسس لدولة اإلمارات العربية املتحدة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب
هللا ثراه( :الشباب هو الثروة الحقيقية ..وهو درع األمة وسيفها وسياجها الذي يحميها من أطماع الطامعين) .وعلى
ذات املنهج سار أبناؤه الكرام وفقهم هللا .راجع حمدي تمام ،زايد بن سلطان آل نهيان القائد واملسيرة ،الباب
السابع :زايد والثروة الحقيقية ،وزارة اإلعالم و الثقافة .1986 ،ص .155
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منها احتاد اإلمارات لكرة القدم ،إىل جانب ثامين جلان رياضية :منها جلنة دوري
املحرتفني لكرة القدم ،باإلضافة إىل أربعة وثالثني ناديا رياضيا ،ومخسة وثالثني ناديا
ختصصيا ،وثالثة جمالس رياضية وثامين مراكز شباب ومخس مجعيات شبابية وناديني
علميني ومركز إلعداد القادة ومركز للطب الريايض.
()2

إشكالية البحث:
ومع تطور احلركة الرياضية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومتاشيا مع متطلبات
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بإلزام حتول األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم إىل
رشكات جتارية ،وما تزامن معه من خطوات ترشيعية وقرارات عىل املستوى الوطني يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أثري عدد من التساؤالت حول الطبيعة القانونية لألندية
الرياضية املحرتفة لكرة القدم هل هي مرافق عامة أم أهنا رشكات جتارية؟ وما يرتتب
عليها من آثار حول القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي الذي ختضع له
رشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم .إضافة إىل ظهور عدد من اإلشكاليات
العملية والترشيعية التي أثارها حتول األندية الرياضية إىل رشكات جتارية.
وقد قسمت هذه الدراسة إىل عدة مباحث رئيسة عىل النحو التايل:
املبحث األول :التكييف القانوين لألندية الرياضية والثقافية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة:
املطلب األول :األندية الرياضية والثقافية مرافق عامة.
املطلب الثاين :األندية الرياضية والثقافية مرافق عامة اقتصادية.
املبحث الثاين :األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم والتحول إىل نظام الرشكات.
املطلب األول :التطور التارخيي والترشيعي لنشاط كرة القدم يف األندية الرياضية
( )2الهيئة العامة لرعاية الشباب و الرياضة ،متوفر على الرابط www.ysa.gov.ae
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املطلب الثاين :الطبيعة القان ونية لألندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم :مرافق عامة أم
رشكات جتارية.
املبحث الثالث :رشكات األندية الرياضية لكرة القدم :األمهية التجارية والواقع
العميل واإلشكاليات التي تثريها.
املطلب األول :األمهية التجارية لرشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم
املطلب الثاين :الواقع العميل لرشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم
واإلشكاليات التي تثريها.

املبحث األول:
التكييف القانوني لألندية الرياضية والثقافية
في دولة اإلمارات العربية املتحدة
يدرس هذا املبحث يف مطلبه األول التكييف القانوين لألندية الرياضية والثقافية
وأسباب تصنيفها مرافق عامة ،ومدى توافر عنارص املرفق العام يف األندية الرياضية
والثقافية ومعايري التفرقه بينها وبني املرشوعات اخلاصة ذات النفع العام ،ومن ثم يتناول
املطلب الثاين من هذا املبحث التصنيف الدقيق لألندية الرياضية والثقافية باعتبارها
مرافق عامة اقتصادية وليست مرافق عامة إدارية ،مرتكزا عىل أسباب ومعايري قانونية
للتمييز بني املرفق العام اإلداري واملرفق العام االقتصادي.

املطلب األول:
األندية الرياضية والثقافية مرافق عامة
لكل دولة سلطات ثالث :ترشيعية وتنفيذية وقضائية ،وتبارش السلطة التنفيذية
الدور األبرز بقيامها بمهام احلكم واإلدارة إضافة إىل ماتعهد به إليها الدساتري من سلطة
ترشيعية .وتتلخص فكرة الوظيفة اإلدارية للسلطة التنفيذية يف توفري احلاجات العامة
134
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لألفراد.
والسلطة التنفيذية تتبع يف أدائها لوظيفتها اإلدارية إما املذهب الفردي أو املذهب
االشرتاكي أو مذهبا وسطا بينهام ،ففي املذهب الفردي يكون تدخل الدولة سلبيا ،بحيث
ترتك الدولة لألفراد احلرية الكاملة يف توفري احتياجاهتم ،ويقترص دور الدولة عىل اإلرشاف
والرقابة ،بينام يف املذهب االشرتاكي تتوىل السلطة التنفيذية مهمة توفري تلك االحتياجات.
وقد تسلك الدول مسلكا وسطا بني املذهبني الفردي و االشرتاكي بأن تتدخل السلطة
التنفيذية بقدر معني وبسيط ،عرب تقديم يد العون سواء ماديا أو فنيا أو تقنيا أو قانونيا لتلك
املشاريع ،وهنا يتحول دور الدولة من الرقابة واإلرشاف إىل الوالية والتحكم.
()3

إن نظرية املرفق العام ،نظرية مهمة يف القانون اإلداري ،فام الدولة إال مرافق عامة كام
يراها الفقيه الفرنيس "دوجي" ،ولكن أدى انتشار املذهب االشرتاكي إىل تداخل
املرافق العامة بجهات القطاع اخلاص وأثار الكثري من النزاعات يف قضايا االختصاص
القضائي سواء القضاء العام أو التجاري أو اإلداري.
()4

()5

ولقد تعددت تعاريف املرفق العام ،بأهنا( :مرشوعات هتدف إىل حتقيق النفع العام
وحتتفظ احلكومة بالكلمة العليا يف إنشائها وإدارهتا وإلغائها) .ومن ذلك التعريف
يتضح بأن املرفق العام يتكون من عنرصين إثنني مها :السلطة العامة والنفع العام.
()6

الفرع األول:
املرافق العامة تخضع للسلطة العامة
ختضع املرافق العامة للسلطة العامة وذلك الحتفاظ احلكومة بالكلمة العليا يف إنشاء
وإدارة وإلغاء املرافق العامة ،ويكون ذلك من خالل قانون يصدر بإنشاء مرفق عام أو
( )3د .محمود محمد حافظ ،نظرية املرفق العام ،دار النهضة العربية ،1982 ،صفحة .11-8
( )4املرجع السابق ،صفحة .11
( )5املرجع السابق ،صفحة  12-11وصفحة .54-53
( )6أ.د .ماجد راغب الحلو ،مبادئ القانون اإلداري في اإلمارات :دراسة مقارنة ،الفصل الثالث :املرافق العامة،
ص  ،108 -101دار القلم للنشر والتوزيع.1990 ،
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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قانون خيول إحدى سلطات الدولة إنشاءه ويكون هلا الكلمة العليا يف إدارته وإلغائه.
وإيامنا من حكومة دولة اإلمارات العربية منذ نشأهتا بدور األندية الرياضية والثقافية،
كان من بني أول وزارات حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة وزارة الشباب
والرياضة ،والتي يأيت يف مقدمة اختصاصاهتا :إنشاء األندية الرياضية واجلمعيات
واالحتادات الرياضية واالجتامعية والثقافية واملنشآت الرياضية وتشجيع الشباب
لاللتحاق هبا ،كام نصت الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة عرشة من القانون االحتادي رقم
( )1لسنة 1972م .واليوم تقع تلك االختصاصات حتت وزارة الثقافة والشباب
وتنمية املجتمع واهليئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
()7

()8

الفرع الثاني:
املرافق العامة تستهدف املنفعة العامة
تستهدف املرافق العامة حتقيق النفع العام وأداء اخلدمة العامة ،فالغرض من إنشائها
هو إشباع احلاجات العامة لالفراد .وإن تقدير احلاجات التي يراد إشباعها وتوفريها
لألفراد مسألة نسبية ختتلف باختالف الزمان واملكان وتطور الدول وظروفها السياسية
واالقتصادية واالجتامعية.
جتدر اإلشارة هنا إىل أنه ال يرتتب عىل استهداف املرافق العامة للنفع العام وجوب أن
تكون اخلدمة جمانية ،بل يصح أن تفرض رسوم مقابل اإلنتفاع ،غري أنه يشرتط يف املرفق
العام أن ال يكون مرشوعا يستهدف حتقيق الربح ابتداء ،أو أن يكون الغرض الوحيد منه
( )7قانون اتحادي رقم ( )1لسنة  :1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحية الوزراء ،املادة  15فقرة (.)3
العدد الثاني من الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة الثانية 30 ،مارس 1972م ،صفحة
.17 -16
( )8مرسوم بقانون رقم  7لسنة  2008في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة فيها،
العدد أربعمائة وخمسة وثمانون مكرر من الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة الثامنة
والثالثون  ،اكتوبر 2008م .انظر أيضا :قانون اتحادي رقم ( )12لسنة  :1972في شأن تنظيم األندية والجمعيات
العاملة في ميدان رعاية الشباب ،العدد الخامس من الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة
الثانية 23 ،يوليو 1972م.
136
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هو حتقيق الربح ،إال أن حتقيق بعض املرافق العامة للربح ال يتعارض مع كوهنا مرافق
عامة طاملا أن هدفها الرئيس ليس حتقيق الربح وإنام حتقيق النفع العام ،واستنادا إىل هذا
املبدأ تظل املرافق العامة االقتصادية (سواء الصناعية أو الزراعية أو املالية أو التجارية)
مرافق عامة عىل الرغم من أهنا تدر أرباحا.
()9

ويتضح جليا أن األندية الرياضية والثقافية تستهدف النفع العام عرب قيامها بعدد من
األدوار املهمة التي تشبع من خالهلا احتياجات األفراد وتعود بالنفع العام عىل املجتمع،
من ذلك دور األندية الرياضية والثقافية يف ممارسة الرياضة ،فهي صحة لألبدان وسالمة
للعقول ،كام أن األندية تلعب دورا اجتامعيا مهام بتجميع األفراد من مجيع األجناس
والفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد ويف مقدمته غرس قيم املواطنة
الصاحلة والوالء للوطن وقيادته ،إىل جانب دورها التعليمي والتثقيفي ومشاركتها يف
الفعاليات العلمية والثقافية والوطنية.
ويف هذا املقام البد من التأكيد عىل أن استهداف النفع العام ليس حرصيا عىل جهات
القطاع العام وإنام تشارك جهات القطاع اخلاص يف مشاريع خاصة ذات نفع عام .تلك
املشاريع تستهدف الربح ويف ذات الوقت تستهدف النفع العام ،وذلك عرب سدها
حلاجات األفراد ،فتحظ بسبب ذلك باهتامم من الدولة التي تعرتف هلا بصفة النفع
العام لذا متنح العديد من االمتيازات وتعامل معاملة خاصة ،ويف املقابل ختضع لوالية
الدولة ورقابتها وإرشاف مشدد باإلضافة إىل عدد من القيود وااللتزامات لضامن حتقيق
الصالح العام وصيانته.
()10

أما من حيث الطبيعة القانونية للمشاريع اخلاصة ذات النفع العام ،فإهنا ختضع
للقانون اخلاص وخيتص هبا القضاء العادي ،بينام املرفق العام خيضع للقانون اإلداري
وخيتص به القضاء اإلداري .لذا ميز الفقه بينهام من خالل معايري موضوعية  ،ومعيار
( )9نظرية املرفق العام ،صفحة  ،24مرجع سابق ورد في هامش رقم .3
( )10املرجع السابق صفحة .33
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شخيص ،وهو املعيار الراجح.
أوال :املعايري املوضوعية للتفرقة بني املرشوعات اخلاصة ذات النفع العام واملرافق
العامة:
أ -موضوع نشاط املرشوع:
يعترب املرشوع عاما إذا كان النشاط الذي يتصدى له قابال بطبيعته أن يكون مرفقا
عاما ،أما إذا كان النشاط غري قابل بطبيعته ألن يكون مرفقا عاما فهو مرشوع خاص،
وحتديد طبيعة األنشطة قد ترد يف الدساتري والقوانني ،أو مما حيتمه املنطق واجلانب
السيادي وهيبة الدولة ،ومن أمثلة حتديد الدستور لطبيعة األنشطة :حتريم دستور بلجيكا
اعتبار الكنائس مرفقا عاما ،ومن أمثلة ما حدده القانون :حتديد القانون البلجيكي
احتكار السكك احلديدية للدولة فقط ،ومن حيث هيبة الدولة وسيادهتا اقتصار مرافق
عامة كالرشطة والدفاع عىل الدولة.
()11

إال أن هذا املعيار يرفضه غالبية الفقه ،ويرون أنه ال يصلح للتمييز بني املرافق العامة
واملشاريع اخلاصة ،ألن مسألة حتديد طبيعة النشاط مسألة نسبية خيتلف تقديرها من
مكان آلخر ومن زمان آلخر وختتلف كذلك بتنوع الثقافات والسياسات والعوامل
االقتصادية واالجتامعية وغريها.
ب -الغرض واهلدف من املرشوع:
ويؤسس هذا املعيار عىل ما مفاده أنه إذا كان الغرض من املرشوع هو النفع العام فهي
مرافق عامه ،أما لو كان الغرض زيادة وتنويع مصادر دخل الدولة فال تعد مرفقا عاما،
كامتالك الدول للمصانع أو اخلدمات.
إال أن غالب الفقه يرفض هذا املعيار معتربا أن الغرض واهلدف عامل نفيس وليس
( )11املرجع السابق صفحة .38- 34
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ماديا ،كام أن فكرة النفع العام فكرة سياسية وليست قانونية فضال عن أهنا نسبية ،ومن
غري املتصور القول بأن الدولة ال هتدف إىل النفع العام ،فكل مرشوعات الدولة ستعود
بالنفع عىل مواطنيها ،كام أن هناك مرافق اقتصادية تقيمها الدولة وتعود عليها بالنفع
العام لألفراد والربح للدولة ،فأين ستقع هذه املرافق من اإلعراب عند التمييز بني املرفق
العام واملرشوعات اخلاصة.
()12

ج -شكل املرشوع و اهليئة التي تتوىل إدارته:
ويقوم هذا املعيار عىل ا عتبار أنه إذا كانت اهليئة التي تتوىل إدارة املرشوع هيئة أو جهة
عامة فاملرشوع يعترب مرفقا عاما ،أما إذا كانت اهليئة خاصة  -سواء من أفراد أو رشكات
 فمرشوعها يعد من املشاريع اخلاصة ،وهذا املعيار ال يصلح أن يكون هو الفاصل يفالتمييز بني املرفق العام واملرشوع اخلاص ألن الدولة تنتهج يف وقتنا هذا أسلوب
الرشكات التجارية واجلمعيات التعاونية لتسهيل مرفق معني.
()13

د -أصل نشاة املرشوع:
و يبن هذا املعيار عىل أنه لو أنشئ املرشوع ابتداء عىل يد هيئة عامة فهو مرفق عام،
أما املشاريع اخلاصة فهي التي تنشأ يف أصلها عىل يد هيئة خاصة .وهذا املعيار يتعارض
مع فكريت اخلصخصة والتأميم ،ففي التأميم مثال ينشأ املرفق العام عىل يد القطاع اخلاص
ثم تتملكه الدولة ويصبح مرفقا عاما ،فلو سلمنا جدال هبذا املعيار فال تعد املشاريع التي
تم تأميمها مرافق عامة أبدا.
()14

هـ – النظام القانوين الذي يتبعه املرشوع:
وينص هذا املعيار عىل أنه لو خضع املرشوع يف تطبيقه لنصوص القانون العام
( )12املرجع السابق صفحة .39
( )13املرجع السابق صفحة .40- 39
( )14املرجع السابق صفحة  ،40يعرف التأميم بأنه نقل ملكية مشروع أو مجموعة من املشروعات االقتصادية
اململوكة لألفراد أو الهيئات الخاصة إلى الدولة مع تعويض أصحابها تعويضا عادال ،املرجع السابق صفحة .78
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والقانون اإلداري فهو مرفق عام ،أما لو تبع القانون اخلاص فهو مرشوع خاص ،وهذا
املعيار ال يصلح ألن يعتد به نظرا ألن خضوع املرشوع لقانون معني ما هو إال نتيجة
لكونه مرفقا عاما ،وليس رشطا لوجوده.
()15

ثانيا :املعيار الشخيص للتفرقة بني املرشوعات اخلاصة ذات النفع العام واملرافق
العامة:
واملقصود منه حتديد نوع املرشوع بنية السلطة العامة ،والتي قد ترد رصحية -رغم
ندرة النص الرصيح ،-أو قد ترد ضمنية -وهذا هو الغالب ،-إذ تستنتج من جمموع
الظروف والقرائن واملالبسات املحيطة ،عرب الرتكيز عىل ركن بسط السلطة العامة
هليمنتها عىل املرفق العام ،وهذا املعيار أيده اجلانب األكرب من الفقه والقضاء ،والذي
نرى ترجيحه ،فلو كان املرشوع مثال خيضع يف إنشائه وإدارته وإلغائه وماليته للسلطة
العامة فهو مرفق عام.
()16

وعليه ،واستنادا إىل التفصيل السابق بالدراسة ،نستنتج أن املرشع اإلمارايت استبعد
إمكانية إنشاء القطاع اخلاص لألندية الرياضية من تلقاء نفسه ،وذلك من خالل جعل
إنشاء وإدارة وإلغاء األندية الرياضية والثقافية بيد السلطة العامة ممثلة يف وزارة الثقافة
والشباب وتنمية املجتمع واهليئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ،وعليه نستبعد تصنيف
األندية الرياضية والثقافية باعتبارها مرشوعات خاصة ذات نفع عام ،وذلك ألنه بتطبيق
املعيار الشخيص – الذي سبق ترجيحه -من خالل بسط السلطة العامة هليمنتها عىل
املرشوع ،نجد بأن األندية الرياضية مشاريع عامة ،إذ إن السلطة العامة وحدها من متلك
حق اإلنشاء واإلدارة واإللغاء.
وكام سبق التأكيد عىل أنه إىل جانب توافر عنرص النفع العام يف األندية الرياضية
( )15املرجع السابق صفحة .41- 40
( )16املرجع السابق صفحة .48 -41
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والثقافية ،عرب االهتاممات التعليمية والثقافية واالجتامعية والصحية البدنية والنفسية،
فإهنا كذلك ختضع يف إنشائها وإدارهتا وماليتها وإلغائها إىل إرشاف مبارش من حكومة
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومؤسساهتا .ومع توافر عنرصي النفع العام واخلضوع
للسلطة العامة يثبت لألندية الرياضية والثقافية التكييف القانوين باعتبارها مرفقا من
املرافق العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املطلب الثاني:
األندية الرياضية والثقافية مرافق عامة اقتصادية
تتعدد األوصاف وتسميات أنواع املرافق العامة ،ففكرة تنوع املرافق العامة من حيث
التسميات املقرتنة بالنشاط الذي تقوم به ،فكرة منطقية ،إذ يرى بعض الفقهاء أن املرافق
العامة تشمل املرافق العامة اإلدارية واملرافق العامة االقتصادية واملرافق العامة النقابية
واملرافق العامة االجتامعية واملرافق العامة الثقافية واملرافق العامة العلمية واملرافق العامة
الرياضية .إال أن املرشعني خيتلفون باختالف الزمان واملكان ،مما ينعكس عىل تنوع
املرافق العامة يف ترشيعات الدول ،فنرى يف بعض الترشيعات وجود مرافق عامة نقابية،
وهذا التصنيف عىل الرغم من توافره يف فرنسا ومرص ،إال أنه غري متوافر يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة .بل إن بعض الترشيعات درست فكرة املرافق العامة
االجتامعية فأقرهتا ثم ما لبثت أن ألغتها ،إذ ورد إثبات املرافق االجتامعية يف فرنسا يف
قرار "نالياتو" يف عام  ،1955ثم تم التخيل عنه يف قرار "جامبيني" يف عام 1983م،
إال أن القول الفصل يف الوضع الترشيعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أنه ال يوجد
–عمليا -سوى نوعني من املرافق العامة مها املرافق العامة اإلدارية واملرافق العامة
االقتصادية.
()17

()18

()19

( )17مبادئ القانون اإلداري ،صفحة  ،114مرجع سابق ورد في هامش رقم .6
( )18د .مروان محي الدين القطب ،طرق خصخصة املرافق العامة :االمتياز -الشركات املختلطة -BOT -تفويض
املرفق العام (دراسة مقارنة) ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت -لبنان ،2009 ،صفحة .34
( )19وهذا ال يمنع أن تظهر أنواع املرافق العامة األخرى  ،فاملشرع يستطيع أن ينش ئ أي نوع من املرافق متى
شاء.
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الفرع األول:
املرافق العامة اإلدارية
إن املرافق العامة اإلدارية هي( :املرافق التي تتوىل نشاطا ال يزاوله األفراد عادة ،إما
لعجزهم عن ذلك وإما لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه) ،ومثال تلك املرافق مرفق
الدفاع ومرفق الرشطة ،وتارخييا كانت النظرة إىل الدول باعتبارها مصدر حفظ األمن
داخليا وخارجيا ،وبالتايل تعد هذه املرافق وظائف أصيلة وحرصية للدولة.
()20

()21

وتستند الدول يف تسيري املرافق العامة اإلدارية إىل أحكام القانون العام والقانون
اإلداري ،فيعترب موظفوها موظفني عموميني وأمواهلا أمواال عامة ،وتتمتع يف مقابل
إدارهتا هلذه املرافق بوسائل وامتيازات القانون العام.

الفرع الثاني:
املرافق العامة االقتصادية
يمكن تعريف املرافق العامة االقتصادية بأهنا( :املرافق التي تتخذ موضوعا هلا نشاطا
جتاريا أو صناعيا أو زراعيا مماثال لنشاط األفراد) .وقد تكون إدارة هذه املرافق العامة
االقتصادية حتت يد السلطة ،إال أن الغالب العام من هذه املرافق اليوم تدار من قبل
جهات خاصة ،والتوجه يف هذا مطرد بني دور الدول يف التجارة احلرة ومسلكها يف
التعامل مع املرافق العامة ،والسبب يف ذلك يكمن يف أحد أمرين ،أوهلا :العجز الذي
تواجهه بعض احلكومات فتلجأ يف استكامله للقطاع اخلاص ،أما ثاين األسباب فهو
مطلب أسايس من املنظامت الدولية كمنظمة التجارة العاملية الداعية إىل رفع الدعم عن
األنشطة التجارية والصناعية ودعوة البنك الدويل للتوجه لنظام اخلصخصة ،حت
()22

()23

( )20مبادئ القانون اإلداري ،صفحة  ،110مرجع سابق ورد في هامش رقم .6
( )21نظرية املرفق العام ،صفحة  ،131مرجع سابق ورد في هامش رقم .3
( )22مبادئ القانون اإلداري ،صفحة  ،110مرجع سابق ورد في هامش رقم .6
(23) RAJ BHALA, INTERNATIONAL TRADE LAW: INTERDISCIPLINARY THEORY AND PRACTICE
1067- 1108 (3rd ed. LexisNexis 2008).
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تستطيع الدول التعامل مع البنك الدويل.

()24

أما من حيث القانون املختص يف النظر يف منازعات املرافق العامة االقتصادية ،فهي
ختضع لكال القانونني العام واخلاص ،فخضوعها للقانون العام نظرا الشرتاكها مع
غريها من املرافق العامة فيام خيتص باملبادئ األساسية مثل سري املرافق العامة ومبدأ
املساواة ومبدأ الشفافية وغريها ،أما خضوعها للقانون اخلاص فيعود إىل طبيعة النشاط
الذي تقوم به تلك املرافق ،إضافة إىل املنازعات املختصة بالعقود واملسؤولية
التقصريية واملنازعات العاملية وغريها .وتارخييا فإن القضاء الفرنيس كان خيضع
منازعات املرافق العامة االقتصادية إىل القضاء اإلداري ثم بدأ تدرجييا بتضييق نطاق
تدخل القانون اإلداري يف املرافق العامة االقتصادية ،وإخضاع منازعات املرافق العامة
االقتصادية إىل القضاء العادي.
()25

()26

()27

ويرى جانب من الفقه إمكانية التمييز بني املرفق العام اإلداري واملرفق العام
االقتصادي عرب واحد من أربعة معايري هي:
()28

 -1النظام القانوين الذي خيضع له املرشوع:
فلو كان املرشوع خيضع ألحكام القانون العام وحده فهو مرفق عام إداري ،أما لو
كان خيضع لنظام خمتلط فهو مرفق عام اقتصادي ،غري أن هذا املعيار مردود عليه أنه مبني
عىل نتيجة وليس رشطا يؤسس عليه التمييز بني املرفقني.

( )24د .محمد محمد عبداللطيف ،االتجاهات املعاصرة في إدارة املرافق العامة االقتصادية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة  ،2000صفحة  ،.5ومثال على ذلك اتفاق جمهورية مصر العربية والبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي في عام 1991م.
( )25مبادئ القانون اإلداري ،صفحة  ،112 -111مرجع سابق ورد في هامش رقم 6
( )26نظرية املرفق العام ،صفحة  72مرجع سابق ورد في هامش رقم .3
( )27املرجع السابق ،صفحة .75
( )28املرجع السابق ،صفحة .72 -70
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 -2شكل املرشوع:
فلو اختذ املرشوع شكل املرشوعات االقتصادية ويدار من خالهلا كالرشكات فهو
مرفق عام اقتصادي ،أما لو كان يدار من إحدى السلطات العامة فهو مرفق عام إداري.
ونقد هذا املعيار يكمن يف أنه ليس من املسلم به دائام أن تكون الرشكات واجلهات
اخلاصة هي من تدير املرافق العامة االقتصادية بل قد تقع إدارهتا يف بعض األحيان حتت
يد السلطة العامة.
 -3األساليب املتبعة يف إدارة املرشوع:
إذ لو كان املرشوع يدار بأسلوب اقتصادي فهو مرفق عام اقتصادي ،أما لو كان يدار
بأسلوب إداري فهو مرفق عام إداري .وهذا املعيار غري صحيح عىل إطالقه فاملرفق
العام االقتصادي قد يدار وخيضع للقانون اإلداري كام يف حاالت املنازعات التي تثور
حول تنظيم وسري املرفق العام واملبادئ اإلدارية كمبدأ املساواة وكذلك املنازعات
اإلدارية فيه.
 -4الغرض من املرشوع:
لو كان الغرض من املرشوع هو حتقيق الربح فهو مرفق عام اقتصادي ،أما لو كان
الغرض غري ذلك فهو مرفق عام إداري ،وال يمكن التسليم كذلك بصحة هذا املعيار
عىل إطالقه ألن املرافق االقتصادية وإن كانت حتقق أرباحا إال أهنا ال تستهدف الربح
إبتداء ،وإنام تقصد النفع العام ،أما حتقيق الربح فهو نتيجة للمرشوع وليست غرضا له.
لذا خالصة القول تكمن يف أنه ال يمكن التسليم باعتبار أحد املعايريالسابقة -
منفردا -الفاصل يف التمييز بني املرفق العام اإلداري واملرفق العام االقتصادي ،إال أهنا
جمتمعة تشكل متييزا منطقيا بني كال املرفقني ،فاملرفق العام يعترب اقتصاديا إذا كان النشاط
الذي يقوم به نشاطا جتاريا بطبيعته ،ويكون كذلك إذا كانت األعامل التي يبارشها بصفه
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عادية ورئيسية أعامال جتارية وفقا للقانون التجاري .وبام أن هذه املرافق عامة من ناحية
وجتارية من ناحية أخرى فإهنا ختضع لنظام خمتلط ،سواء من حيث القانون الواجب
التطبيق أو اجلهة القضائية املختصة.
وعليه ،واستنادا إىل التفصيل السابق بالدراسة ،نستنتج أنه من املستبعد اعتبار األندية
الرياضية والثقافية مرافق عامة إدارية ،نظرا لطبيعة النشاط الريايض والثقايف الذي تقوم
به ،كام أن األفراد يقومون ببناء أندية رياضة وثقافية خاصة كمشاريع جتارية ربحية
وتقوم يف ذات الوقت بنشاط مشابه لنشاط األندية الرياضية والثقافية التي تنشئها
الدولة ،فهذا النوع من املرافق ليس حرصيا للدولة وإنام من جنس ما يقوم به األفراد،
وحيث إن املرافق العامة االقتصادية تتخذ موضوعا هلا نشاطا جتاريا أو صناعيا أو زراعيا
مماثال لنشاط األفراد ،وحيث إن املرشع اإلمارايت اكتف بنوعني من أنواع املرافق العامة،
فاألقرب إىل تصنيف األندية الرياضية والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
اعتبارها مرافق عامة اقتصادية.

املبحث الثاني:
األندية الرياضية املحترفة لكرة القدم والتحول إلى نظام الشركات:
يتناول املطلب األول من هذا املبحث بالدراسة التطور التارخيي لنشاط كرة القدم يف
األندية الرياضية والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومدى أمهيته وآثاره عىل
جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واألسباب واآلثار القانونية املرتتبة عىل التحول
من ممارسة رياضة كرة القدم عىل سبيل اهلواية إىل االحرتاف ،وصوال إىل األسباب التي
دعت األندية الرياضية والثقافية إىل حتويل نشاط كرة القدم إىل رشكة منفصلة عن النادي
وخمتصة بنشاط واحد من أنشطته ،ثم يتطرق هذا املبحث يف مطلبه الثاين إىل الدراسة
بالتحليل للتكييف القانوين لرشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم ،هل هي
مرافق عامة أم رشكات جتارية.
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املطلب األول:
التطور التاريخي والتشريعي لنشاط كرة القدم
في األندية الرياضية والثقافية في دولة اإلمارات العربية املتحدة:
يف البداية نشري إىل أن األندية الرياضية والثقافية تتعدد فيها األنشطة والرياضات،
فنشاط نادي اجلزيرة الريايض الثقايف مثال ال يقترص عىل كرة القدم ،وإنام متارس فيه
أنشطة أخرى مثل كرة اليد والكرة الطائرة والسباحة وألعاب القوى وغريها من
الرياضات ،وذلك إىل جانب دوره الثقايف واالجتامعي املميز بتنظيم الربامج الصيفية
للطلبة وعقد املحارضات العامة وغريها .غري أنه نظرا لطبيعة رياضة كرة القدم
باعتبارها اللعبة الشعبية األوىل عىل مستوى العامل ،يتمحور نشاط أغلب األندية
الرياضية والثقافية حوهلا.
()29

وخيضع نشاط كرة القدم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واألندية الرياضية التي
متارس هذا النشاط إلدارة احتاد اإلمارات لكرة القدم والذي تأسس يف  16ديسمرب
 ، 1972وفق نظامه األسايس والذي رسى نفاذ آخر تعديل له يف  17أغسطس
 . 2014ونظرا للطبيعة العاملية لرياضة كرة القدم ،انضم االحتاد اإلمارايت لكرة القدم
إىل االحتاد اآلسيوي لكرة القدم يف عام  ، 1972وإىل االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) يف عام  ، 1974وبتلك العضوية تتوافق النظم والقواعد التي ينص عليها
()30
()31

()32

()33

()34

( )29املوقع الرسمي لنادي الجزيرة الرياض ي الثقافي ،متوفر على الرابط /http://www.jc.ae
( )30القرار الوزاري رقم  17لسنة  ،1972بشأن إشهار اتحاد اإلمارات العربية لكرة القدم.
( )31النظام األساس ي التحاد اإلمارات لكرة القدم ،سلسلة التشريعات الرياضية ،التشريعات الرياضية الخاصة
بكرة القدم ،إمارة أبوظبي دائرة القضاء ،صفحة  13ومابعدها ،متوفر أيضا على الرابط www.uaefa.ae
( )32املوقع اإللكتروني لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،اتحاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم ،متوفر على
http://www.the-afc.com/member-association/united-arab-emirates-football-association
الرابط :
( )33االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ،تصح تسميته بـاألمم املتحدة لكرة القدم! ،إذ يعد الفيفا أكبر منظمة
دولية على مستوى التاريخ من حيث عدد األعضاء ،إذ يضم في عضويته  227دولة وكيانا حكوميا مستقال أو غير
مستقل ،بمعنى أن أعضاء فيفا يفوقون في عددهم أعضاء األمم املتحده ذاتها ،والبالغ عددهم  193عضوا! راجع
املوقع اإللكتروني لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،إتحادات املنظمة ،متوفر على الرابط:
http://ar.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html،
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النظام األسايس لالحتاد اإلمارايت لكرة القدم مع قواعد النظام األسايس لالحتاد
اآلسيوي ،وكذلك االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا).
وممارسة نشاط كرة القدم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل رسمي من خالل
األندية الرياضية مر بمراحل متعددة وتطور بأسلوب واسع حت وصل إىل ما هو عليه
اليوم ،غري أن أبرز مراحل تطور نشاط كرة القدم هو انتقال اللعبة من ممارستها بأسلوب
اهلواية إىل االحرتاف ،إذ إن فرتة اهلواية –عمليا -مل يكن فيها الالعبون متفرغني لكرة
القدم ،وإنام كانوا يامرسوهنا عىل سبيل اهلواية وليست هي مصدر الرزق األسايس هلم،
فالالعب قد يكون يف الفرتة الصباحية موظفا حكوميا ،أو طالبا جامعيا ،أو عامال أو
رب عمل ،وينتقل يف أوقات التدريب املسائية إىل ناديه ليامرس كرة القدم باعتبارها
هواية ،قد تعود عليه يف أحسن األحوال بمكافآت مالية حمدودة فقط.
أما من حيث الفرق بني التكييف القانوين لالعب اهلاوي والالعب املحرتف ،فهناك
عدد من اآلراء القانونية يف هذا املجال ،فأول اآلراء هو ما يسري عليه جانب من الفقه
الفرنيس يف التفريق بني الالعب املحرتف والالعب اهلاوي بموجب العقد الذي يربطهام
بالنادي الريايض ،فالالعب املحرتف يرتبط مع النادي بعقد عمل ،بينام ال يرتبط الالعب
اهلاوي مع ناديه بعقد عمل.
()35

أما اجلانب اآلخر من الفقه الفرنيس فريى التفرقة بني الالعب اهلاوي والالعب
املحرتف استنادا إىل العائد املادي ،فالالعب املحرتف يامرس الرياضة من أجل احلصول
عىل املال ،أما الالعب اهلاوي فيامرس الرياضة من أجل تقوية جسمه واحلفاظ عىل
( )34املوقع اإللكتروني االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،اإلمارات العربية املتحدة :املعلومات واأللقاب ،متوفر
http://ar.fifa.com/associations/association=uae/index.html
على الرابط:
( )35أ.د .حسن حسين البراوي ،الطبيعة القانونية لعقد احتراف العب كرة القدم :دراسة في ضوء العقد
النموذجي املعد من قبل االتحاد القطري لكرة القدم ،املجلة القانونية والقضائية ،وزارة العدل -دولة قطر ،ص
 .84 -82متوفر على الرابط:
http://www.almeezan.qa/ReferenceFiles.aspx?id=52&type=doc&language=ar
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صحة بدنه ،وهذا ما سار عليه االحتاد الدويل لكرة القدم يف التفريق بني الالعب
اهلاوي والالعب املحرتف إذ عرفته املادة الثانية من "حالة الالعبني" بأنه( :الالعب
الذي حيصل عىل مقابل مادي نظري ممارسته لكرة القدم) ،يف حني نصت نفس املادة عىل
أنه( :يعد الالعبون هواة إذا مل يتلقوا أية مستحقات ،عدا املصاريف الفعلية التي
يتكبدوهنا خالل مشاركتهم يف أي نشاط متصل بكرة القدم).
()36

()37

ومع تطور الزمان واألحوال التي نعيشها ،أضح التواجد يف املحافل الرياضية
الدولية مطلبا شعبيا وحكوميا حتميا ملواكبة النجاحات السياسية واالجتامعية
واالقتصادية والتنموية التي تعيشها دولة اإلمارات العربية املتحدة .كام أنه قد برز إىل
جانب التنافس الرشيف يف املجال الريايض بني دول العامل ،أبعاد أخرى ،إذ أصبحت
كرة القدم – عىل مستوياهتا اإلقليمية والعاملية -جماال للتنافس االقتصادي ومصدرا مدرا
لألموال واالستثامرات ،فعىل سبيل املثال :بلغت إيرادات كأس العامل  2010يف جنوب
إفريقيا  4.9مليار دوالر ،باإلضافة إىل البنية التحتية واملالعب التي تم تطويرها
الستضافة هذا احلدث ،وفرص العمل التي توافرت بسببه ،أما إيرادات كأس العامل
 2014يف الربازيل ففاقت  17مليار دوالر.
()38

ومن هذا املنطلق برزت احلاجة امللحة إىل الرتكيز عىل النشاطات الرياضية بشكل عام
وكرة القدم بشكل خاص ،لالستفادة من تلك األبعاد ،وبقياس نتائج سنوات من العمل
( )36املرجع السابق.
( )37املادة الثانية من الئحة حالة وانتقال الالعبين ،االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ،متوافر على الرابط:
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/regulations_on_the_status_and_tra
nsfer_of_players_en_33410.pdf
( )38على الرغم من كثرة اإلحتجاجات التي سبقت ورافقت كأس العالم  2014في البرازيل بسبب حجم اإلنفاق
الحكومي البرازيلي على إستضافة ذلك الحدث العالمي والتي بلغت  13.5مليار دوالر ،إال أن العائدات فاقت
التوقعات إذ بلغت  17مليار دوالر ،مكونة من اآلتي 2 :مليار دوالر عائدات رعاية 4 ،مليار دوالر عائدات بث تلفزي،
 11مليار عائدات سياحية .راجع أحمد بديوي مقالة بعنوان "مونديال  2014يحطم األرقام القياسية في
اإليرادات" منشورة بتاريخ  13يوليو  2014في موقع اليوم اإللكتروني ،متوفر على الرابط:
http://www.alyaum.com/article/4001844.
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الريايض بطريق اهلواية تأكد عدم تناسب هذا األسلوب مع متطلبات هذه الفرتة ،فكان
البد من جتاوز مرحلة اهلواية إىل مرحلة االحرتاف ،والتي بدأت إشاراهتا األوىل يف عام
1998م ،بقرار سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل هنيان  -وزير اخلارجية -رئيس اجلمعية
العمومية الحتاد اإلمارات لكرة القدم  -آنذاك  -بعودة الالعبني األجانب والبدء بتطبيق
نظام االحرتاف.
()39

أما البداية الفعلية لتطبيق االحرتاف فكانت بصدور مرسوم بقانون رقم  7لسنة
 2008يف شأن اهليئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واجلهات العاملة فيها ،والذي
أجاز للجهات العاملة املشهرة تطبيق نظام احرتاف خاص هبا ،باإلضافة إىل جواز حتويل
أي جهة رياضية مشهرة إىل رشكة أو مؤسسة جتارية .وعليه فقد بدأ بالفعل أول
دوري كرة قدم للمحرتفني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املوسم الريايض
.2009/2008
()40

()41

ولقد تزامن هذا املوسم مع إصدار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم رشوط مشاركة
األندية يف دوري أبطال آسيا لكرة القدم ،يأيت يف مقدمتها النص عىل عدم االكتفاء برشط
االحرتاف لكرة القدم وإنام رضورة حتول نشاط األندية الرياضية يف كرة القدم إىل
رشكات جتارية لكرة القدم .وأن عدم االلتزام هبذه الرشوط سيعرض األندية إىل
احلرمان من املشاركة يف دوري أبطال آسيا ،أهم مسابقة كروية عىل مستوى األندية يف
قارة آسيا .هذه اخلطوة دفعت االحتاد اإلمارايت واألندية الرياضية املشاركة يف دوري
()42

( )39راجع املوقع اإللكتروني لجريدة البيان ،مقال بعنوان :هكذا يكون االحتراف إصدار جديد ملوس ى عباس:
يحلل الواقع ويستشرف آفاق مستقبل اللعبة ،منشور بتاريخ  28مارس  ،2013متوافر على الرابط:
http://www.albayan.ae/sports/emirates/2013-03-28-1.1850471
( )40مرسوم بقانون رقم  7لسنة  2008في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة فيها،
املادة  38فقرة ( .)2مرجع سابق ورد في هامش رقم .8
( )41دوري الخليج العربي ،متوفر على الرابط.http://web.agleague.ae/ar :
( )42ومن الشروط كذلك وقف الدعم الحكومي ألنشطة كرة القدم ،باإلضافة إلى مقاييس فنية وإدارية
وحضور جماهيري ال يقل عن خمسة آالف مشجع عبر تذاكر مدفوعة القيمة ،ومالعب بسعة جماهير كبيرة
واتباع وسائل تسويق وترويج اقتصادية مدروسة .أنظر مقال ملحمد العصايرة بعنوان :اتحاد الكرة يوضح آلية
مشاركة األندية األردنية في دوري أبطال آسيا متوافر على الرابطhttp://forum.kooora.com/?t=29156076 :
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املحرتفني إىل العمل عىل تكوين رشكات أندية رياضية لكرة القدم.

املطلب الثاني:
الطبيعة القانونية لألندية الرياضية املحترفة لكرة القدم:
مرافق عامة أم شركات تجارية
لقد أثار قرار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم وما بني عليه من قرارات يف االحتاد
اإلمارايت لكرة القدم من إلزام األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم التحول إىل رشكات
جتارية ،تساؤالت عديدة حول الطبيعة القانونية لتلك األندية الرياضية ،فكام سبقت
اإلشارة إىل أن األندية الرياضية والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هي مرافق
عامة اقتصادية ،نشأت ومتت إدارهتا وتلقت الدعم املايل عن طريق السلطة العامة ،وأهنا
ال تستهدف الربح وإنام املنفعة العامة ،وأهنا خاضعة للسلطة اإلدارية فهل يصح قانونيا،
التحول من مرفق عام إىل رشكة جتارية؟ وما هي اآلثار القانونية التي ترتتب عىل هذا
التحول؟
اجلدير بالذكر أن جواز حتول األندية الرياضية أو بعض أنشطتها إىل رشكات أو
مؤسسات جتارية ،أمر حمسوم بموجب املرسوم بقانون رقم  7لسنة  ،2008إذ نصت
الفقرة  2من املادة  38عىل أنه( :جيوز مبارشة أنشطة الشباب والرياضة وأعامل اإلدارة
املتصلة هبا من خالل رشكات أو مؤسسات جتارية ،تؤسس أو تنشأ هلذه الغاية ،كام جيوز
حتويل أي جهة مشهرة إىل رشكة أو مؤسسة جتارية ،عىل أن ختضع أنشطتها لرقابة اهليئة،
وذلك كله وفقا ملا تقرره الالئحة التنفيذية) ،فاملقام ليس بحث جواز حتول املرافق
العامة إىل رشكات جتارية ،وإنام بحث الطبيعة القانونية هلذا التحول ،وما يرتتب عليه من
آثار قانونية.
()43

وعليه ،انطالقا مما تقدم ،وجب التطرق بالرشح إىل نقاط التقاء أشخاص القانون
( )43مرسوم بقانون رقم  7لسنة  2008في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة فيها،
املادة  38فقرة ( .)2مرجع سابق ورد في هامش رقم .8
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اخلاص باملرافق العامة االقتصادية وذلك للتعرف ابتداء عىل ماهيتها وكيفية إدارهتا
والقانون الذي ختضع لسلطته والتفريق بينها ،وصوال إىل تصور حتلييل حلالة رشكات
األندية الرياضية لكرة القدم .وعليه ،سنتناول بالدراسة والتحليل ما ييل :نقاط االلتقاء
بني القطاع اخلاص واملرافق العامة االقتصادية ،والتي ترد يف واحدة من ثالثة أشكال
رئيسة يتم من خالهلا استغالل املرافق العامة من خالل القطاع اخلاص وهي :التفويض
يف إدارة واستثامر املرافق العامة ،واخلصخصة ،والتحول من اإلدارة املبارشة إىل
الرشكات التجارية.

الفرع األول:
التفويض في إدارة واستثمار املرافق العامة
عرف األستاذ "دروا" التفويض يف إدارة واستثامر املرافق العامة بأنه( :عقد بني
شخص عام وشخص خاص ،ويقوم عىل االعتبار الشخيص بغية تنفيذ مرفق عام .وهو
بالتايل يأخذ عدة أشكال هي من صنع ٌاالجتهاد :االمتياز ،اإلدارة غري املبارشة ،إدارة
املرفق العام) .كام عرفها الفقيهان "فالني" و "ريفريو" بأهنا( :اتفاقية تعهد إىل متعاقد
اإلدارة بتنفيذ املرفق العام).
()44

()45

إن التفويض يف إدارة واستثامر املرافق العامة يستهدف تنظيم املرافق العامة ،عرب نقل
لصالحيات جزئية للمرفق العام دون التخيل الكيل عن إدارته ،ويكون هذا النقل ذا مدة
حمدودة .وتتناسب فكرة التفويض مع املرافق العامة الصناعية والتجارية واالقتصادية.
ويكون عىل املستثمر املفوض إليه إدارة املرفق العام –ويسم كذلك صاحب
التفويض -جمموعة من االلتزامات ،كام يتمتع يف املقابل بعدد من احلقوق ،فمن حيث
االلتزامات تقع عىل املستثمر الرقابة الترشيعية والقضائية واإلدارية ،أما من حيث
()46

( )44د .وليد حيدر جابر ،التفويض في إدارة واستثمار املرافق العامة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت-
لبنان2009،ن ص .58
( )45املرجع السابق ،صفحة .59
( )46املرجع السابق ،صفحة .32
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احلقوق :فيستحق املستثمر تقايض بدالت عن إدارته ،ويثبت له احلق يف توفري احلامية
والتمكني من تنفيذ املرشوع والتمتع ببعض االمتيازات عىل األمالك العامة ،كام قد يثبت
له احلق يف طلب التعويض مت ما كان له مقتىض.
()47

وتتعدد أشكال التفويض يف إدارة واستثامر املرافق العامة االقتصادية ،ويأيت يف
مقدمتها :امتياز املرفق العام ،وهو عقد إداري يعهد بموجبه أحد أشخاص القانون العام
ويدع مانح االمتياز -إىل أحد أشخاص القانون اخلاص طبيعيا كان أو معنويا -ويدع صاحب االمتياز ،-إدارة مرفق عام عىل نفقته ومسؤوليته حتت رقابة وإرشاف
السلطة املانحة ومقابل تقايض صاحب االمتياز بدالت من املستفيدين من خدمات
املرفق العام.
()48

الفرع الثاني:
الخص ــخصة
مع ضعف اإلنتاجية يف كثري من املرافق العامة االقتصادية ،برزت احلاجة إىل اللجوء
إىل القطاع اخلاص وأشخاصه لتحقيق النمو االقتصادي وإلدارة تلك املرافق بأسلوب
أكثر مرونة وفاعلية ،ومن بني األفكار املطروحة للجوء إىل القطاع اخلاص فكرة
خصخصة املرافق العامة االقتصادية ،والتي نشأت يف بريطانيا يف بداية الثامنينات من
القرن املايض ،عندما اختذت حكومة تاترش برنامج خصخصة املرشوعات واملرافق
العامة ،ومع نجاحات هذه اخلطوة تتابعت دول العامل يف تبني هذا األسلوب.
()49

ولقد تعددت تعريفات اخلصخصة ،فمنها ما عرف اخلصخصة بأهنا العملية التي
ترتكز عىل حتويل ملكية املرشوعات العامة من القطاع العام إىل القطاع اخلاص ،وعرفت
كذلك بأهنا تتمثل يف زيادة كفاءة إدارة وتشغيل املرشوعات العامة من خالل اعتامد
( )47املرجع السابق.
( )48طرق خصخصة املرافق العامة  ،صفحة  70وأيضا صفحة  ،79مرجع سابق ورد في هامش رقم .18
( )49املرجع السابق صفحة .259
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آليات السوق ،والتخلص من الرتتيبات البريوقراطية .ويتضح من هذه التعريفات
ورود مفهوم اخلصخصة من خالل نطاقني اثنني ،أوهلام ضيق :ويعن بنقل امللكية من
القطاع العام إىل القطاع اخلاص ،وثانيهام واسع :يراد منه زيادة فاعلية القطاع اخلاص
وتعزيز االقتصاد بالتخلص من البريوقراطية والتخلص من االحتكار ،حت ولو مل ينتج
عن ذلك نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص.
()50

وتتخذ اخلصخصة أشكاال وأساليب عديدة ،منها ما هو مرتبط مع املفهوم الضيق
للخصخصة عرب نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص مثل :تقييم أصول
وخصوم املرشوع أو املرفق العام ،إعادة هيكلة املرشوع أو املرفق العام ،إنشاء رشكات
خمصخصة ،وحتويل ملكية املرشوع أو املرفق العام.
()51

ومن األشكال التي تتخذها اخلصخصة كذلك ما هو مرتبط باملفهوم الواسع
للخصخصة عرب حماربة البريوقراطية واالحتكار ،مثل رفع القيود عن النشاط
االقتصادي ،عقود اخلدمات  ،الترشكة ،وإدارة أشخاص القانون اخلاص للمرافق
العامة االقتصادية عرب عقود البي أو يت .BOT
()52

()53

()54

كام أن للخصخصة منافع مالية واقتصادية وسياسية متعددة .فمن حيث املنافع املالية
فثبت أن اخلصخصة تساعد عىل تقديم خدمات أفضل ،وتوفري جماالت عمل وحتقيق
عائدات مالية وتدعيم دور الدولة يف جماالت أخرى .أما من حيث املنافع االقتصادية
فتقوم اخلصخصة بخلق حوافز يف القطاع اخلاص بزيادة الرواتب مثال ،والقضاء عىل
( )50املرجع السابق ،صفحة .260
( )51املرجع السابق ،صفحة .287 -282
( )52كان تعهد الدولة ببعض الخدمات إلى متعهدين ،مثل أن تعهد بإدارة مطار إلى متعهدين.
( )53تحويل املرفق العام إلى شركة مع احتفاظ الدولة بكل أسهمها ،تمهيدا لتحويلها إلى شركة مختلطة في
خطوة تالية مثال.
( )54عقد البي أو تي  :BOTو هو من العقود األكثر انتشارا في العالم  ،خصوصا في إطار خصخصة املرافق
العامة االقتصادية ،ويعنى اإلتفاق الذي يعهد بموجبه إلى أحد أشخاص القانون الخاص بناء مرفق عام
إقتصادي ومن ثم إدارته ملدة زمنية ،وعند إنتهائها يعاد املرفق إلى ملكية الدولة .املرجع السابق ،صفحة .71
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عقلية املوظف الروتيني يف القطاع العام ،وتوسيع قاعدة امللكية ،وحتقيق الكفاءة
اإلنتاجية ،وتساعد عىل حتقيق االستقرار االقتصادي .أما املنافع السياسية فيأيت يف
مقدمتها :إزالة التدخالت احلزبية والسياسية يف املرافق العامة إىل جانب حتجيم تدخل
الدولة يف القطاع االقتصادي وتفعيل دورها يف اجلوانب السيادية ،مما يقود إىل التخفيف
واحلد من الفساد السيايس.
()55

وتقيد اخلصخصة بعدد من القيود منها وجوب احرتام االستقالل الوطني ومحاية
املصالح الوطنية :فالبد من مراعاة نسبة متلك األجانب يف املشاريع املخصخصة وعدم
سيطرهتم عليها ،وكذلك تفعيل الدور الرقايب للدولة عىل تلك املشاريع ،ومن القيود
التي حتدد نطاق اخلصخصة استمرار خضوع املشاريع للمبادئ العامة للمرفق العام من
شفافية ومساواة وغريها ،مع رضورة التقييم العادل مللكية املشاريع.
()56

جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد قانون منفرد يف شأن اخلصخصة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،إال أن النصوص التي تسمح بخصخصة املرافق العامة منترشة يف قوانني
ولوائح الدولة وجهاهتا الرسمية ،إذ إن تفعيل اخلصخصة يعد من إحدى اخلطوات التي
تسع إىل حتقيقها حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
التمييز بني التفويض يف إدارة واستثامر املرافق العامة االقتصادية واخلصخصة:
تتشابة اخلصخصة والتفويض يف إدارة واستثامر املرافق العامة يف عدد من املحاور،
منها :أن كليهام يمثل رشاكة بني القطاع العام واخلاص ،والبد يف كليهام من تدخل
ترشيعي لنقل اإلدارة بني القطاع العام واخلاص ،إضافة إىل خضوع املرافق العامة
املخصخصة واملفوضة إدارهتا واستثامرها إىل رقابة السلطة العامة ،كام متثل عائداهتام
()57

( )55التفويض في إدارة واستثمار املرافق العامة ،صفحة  ،434 – 428مرجع سابق ورد في هامش رقم .44
( )56املرجع السابق ،صفحة .464 -458
( )57االتجاهات املعاصرة في إدارة املرافق العامة االقتصادية ،صفحة  ،16مرجع سابق ورد في هامش رقم .24
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جزءا من دخل الدولة.

()58

أما من حيث الفروق بني اخلصخصة والتفويض يف إدارة واستثامر املرافق العامة
فيمكن إجيازها يف النقاط اآلتية:
()59

 -1التفويض يف اإلدارة واالستثامر هو ختيل مؤقت عن إدارة املرفق العام من السلطة
العامة إىل القطاع اخلاص ،فالبد من حتديد مدة معينة ،وهذه املدة املحددة قد تكون قابلة
للتجديد ،أما اخلصخصة فيكون التخيل عن النشاط العام للقطاع اخلاص غري حمدد املدة
–أبديا ،-وخيرج املرشوع من القطاع العام إىل القطاع اخلاص من أول مرة دون حاجة
للتجديد.
 -2يف حالة التفويض يف اإلدارة واالستثامر تظل الدولة حمتفظة بيشء من السلطة،
أما مع اخلصخصة فال سلطة للدولة فيام يتجاوز حق الرقابة.
 -3التفويض يف إدارة واستثامر املرفق العام قد يشمل قطاعات سيادية ،أما
اخلصخصة فال تشمل القطاعات السيادية يف الدولة.
 -4يف حالة التفويض يف إدارة واستثامر املرفق العام ال تتخىل الدولة عن مكاهنا
وامتيازاهتا ،أما يف اخلصخصة فتتخىل الدولة عن ميزاهتا ألنه من غري املناسب هليبة
الدولة أن يكون هلا موقع يف القطاع اخلاص.
 -5إن املستثمر يف حالة التفويض يف إدارة واستثامر املرفق العام قد يكون من القطاع
العام أو اخلاص ،أما يف اخلصخصة فاملستثمر دائام من القطاع اخلاص.
 -6التفويض يف إدارة واستثامر املرفق العام ال ينفك من املصلحة العامة وتظل هي
اهلدف األول يف مجيع نشاطات املرشوع وبراجمه ،أما اخلصخصة فال ترتبط باملصلحة
العامة ،وإنام تغلب فيها املصلحة اخلاصة عىل املصلحة العامة.
()60

()61

( )58التفويض في إدارة واستثمار املرافق العامة ،صفحة  ،466 -464مرجع سابق ورد في هامش رقم .44
( )59املرجع السابق ،صفحة .470 -467
( )60االتجاهات املعاصرة في إدارة املرافق العامة االقتصادية ،صفحة  ،15مرجع سابق ورد في هامش رقم .24
( )61املرجع السابق ،صفحة .18
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 -7التفويض يف إدارة واستثامر املرفق العام مرتبط بمفهوم الرشاكة العامة واخلاصة:
ففيه يكون التعاون دائام ومرنا بني القطاعني ،أما يف اخلصخصة فيتحول املرشوع للقطاع
اخلاص ودون أي إرتباط بني القطاعني خصوصا فيام يتعلق بالربح أو اخلسارة.

الفرع الثالث:
شركات االقتصاد املختلط
يشهد الوقت احلايل نوعا فريدا من إدارة املرافق العامة ،وذلك عن طريق رشكات
االقتصاد املختلط ،عرب التحول يف إدارة املرافق العامة االقتصادية من اإلدارة املبارشة
واهليئات واملؤسسات العامة إىل رشكات االقتصاد املختلط.
ويقصد بـ "رشكات االقتصاد املختلط" أهنا( :رشكات مسامهة خاضعة للقانون
اخلاص ،تساهم فيها رؤوس أموال عامة ورؤوس أموال خاصة ،وهتدف هذه املسامهة
املشرتكة إىل إدارة نشاط يرتبط باملصلحة العامة) .من هنا يظهر أن للدولة دورا يف
املرشوع عرب املسامهة الفعلية فيه ،وبالتايل يثبت هلا كنتيجة احلق يف التحكم والسيطرة
عليه ،فاألشخاص العامة تشرتك يف ملكية الرشكات االقتصادية املختلطة مع
األشخاص اخلاصة.
()62

وتارخييا ،بدأت رشكات االقتصاد املختلط يف القرن التاسع عرش يف أملانيا وذلك
باملشاركة يف الرشكات الصناعية الناشئة ،غري أنه مل تعرف تلك الرشكات االنتشار
والثقل القانوين إال حني طبقتها فرنسا ،وكان من أشهر الرشكات الفرنسية املختلطة،
طريان فرنسا .إال أن احلربني العامليتني أثرتا سلبا عىل انتشار هذا النمط من الرشكات،
ولكن يف عام 1948م أقر الربملان الفرنيس أن مؤسسات الدولة غري قادرة عىل إدارة
املرافق العامة االقتصادية ،بسبب العجز املايل ،وأهنا بحاجة ماسة إىل تفعيل الرشكات
االقتصادية املختلطة ،وهنا كانت االنطالقة احلقيقية هلذا النوع من الرشكات.
()63

( )62املرجع السابق ،صفحة .67-66
( )63طرق خصخصة املرافق العامة ،ص  ،201 -199مرجع سابق ورد في هامش رقم .18
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أما عن آلية إدارة املرافق العامة االقتصادية من اإلدارة املبارشة إىل الرشكات التجارية
فتتم عرب اخلطوتني التاليتني :أوهلام :العدول عن اإلدارة املبارشة إلدارة املرافق العامة
االقتصادية أو التحول عن اهليئات واملؤسسات العامة إلدارة املرافق العامة االقتصادية،
ويقصد باإلدارة املبارشة للمرفق العام االستغالل املبارش للمرفق العام من جانب
الشخص العام الذي انشأه دون وساطة شخص آخر .أما اهليئات واملؤسسات العامة
فهي أشخاص عامة تنشئها الدولة وتكون مرتبطة بإدارة مرفق عام ،صناعي أو جتاري،
فهي مرتبطة بذلك املرفق ،وهدف وجودها هو إدارة هذا املرفق .فيتم التحول عن هذا
النمط من اإلدارة اىل اخلطوة التالية وهي التوجه نحو رشكات االقتصاد املختلط إلدارة
املرافق العامة االقتصادية .ومن أمثلة حتول اهليئات إىل رشكات حتول اهليئة القومية
لالتصاالت السلكية والالسلكية املرصية إىل رشكة مسامهة عامة يف عام .1988
()64

()65

()66

وتعد رشكات االقتصاد املختلط من أشخاص القانون اخلاص ،فتخضع بالتايل
ألحكام القانون اخلاص ،غري أن نشأة هذه الرشكات البد أن تكون بقانون أو بناء عىل
قانون ،لسببني اثنني :األول :أن الدولة ستكون مسامهة فيها فالبد من وجود قانون
لألموال التي ستشارك هبا الدولة يف رأس مال الرشكة ،وثانيها أن نظام رشكات
االقتصاد املختلط خيالف القواعد األساسية للقانون التجاري ،وال يمكن خمالفة
نصوص قانون إال بنصوص قانون آخر .كام أن رشكات االقتصاد املختلط ختضع
للقانون العام فيام خيتص بتنظيم وتسيري املرفق العام ومبادئ املرفق العام.
()67

وباستقراء اجلانب العميل من حتول نشاط كرة القدم يف األندية الرياضية والثقافية يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل رشكات أندية رياضية لكرة القدم ،يثبت بالتحليل
( )64عرف األستاذ هوريو اإلدارة املباشرة "الريجي" بأنها الطريقة التي تتولى فيها اإلدارة نفسها وعن طريق
العاملين لديها وتحت مسؤوليتها ،وباستخدام امتيازات السلطة العامة ،وعن طريق األموال العامة ،إدارة املرفق
العام .املرجع السابق ،ص .59
( )65االتجاهات املعاصرة في إدارة املرافق العامة االقتصادية ،ص  ، 72-54مرجع سابق ورد في هامش رقم .24
( )66املرجع السابق ،ص .70
( )67املرجع السابق .صفحة .69
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السابق حتول تلك األندية من مرافق عامة اقتصادية تدار من قبل أشخاص عامة ،إىل
رشكات جتارية لكرة القدم كنوع من أنواع الرشكات االقتصادية املختلطة.

املبحث الثالث:
شركات األندية الرياضية لكرة القدم:
األهمية التجارية والواقع العملي واإلشكاليات التي تثيرها
يتناول املطلب األول من هذا املبحث األمهية التجارية واالقتصادية لرشكات األندية
الرياضية املحرتفة لكرة القدم ،وانعكاسها عىل اجلوانب االقتصادية واالجتامعية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،يف حني يناقش املطلب الثاين من هذا املبحث اإلشكاليات
القانونية التي يثريها الواقع العميل لرشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم
خصوصا من حيث القانون الواجب التطبيق ،والشكل القانوين للرشكات التجارية،
واملوقف القانوين من الدعم احلكومي لتلك الرشكات ،ومدى إمكانية خضوعها لنظام
اإلفالس التجاري.

املطلب األول:
األهمية التجارية لشركات األندية الرياضية املحترفة لكرة القدم
حت تصل الفرق الرياضية إىل مستويات تنافسية يف جمال كرة القدم ،وتقارع الفرق
العاملية الكبرية ،البد من إنفاق أموال عىل تلك الفرق الرياضية ،يتم من خالهلا ضامن
استقطاب العبني مميزين ،ومدربني أكفاء ،وتوفري استاد ومرافقه ومالعب رياضية
تدريبة مميزة ،باإلضافة إىل تقنيات تدريبة وصحية ومدارس كرة وأكاديميات .وال
يتصور أن تكون عوائد بيع تذاكر دخول املباريات هي املصدر الوحيد واألسايس لتلك
األندية .واستنادا إىل ذلك برزت أمهية اختالط الفكر التجاري ومناهجه وأساليبه
ونظرياته بالنشاط الريايض ،للرقي برياضة كرة القدم وتوفري اجلانب املادي لتغطية
متطلبات تلك الرياضة ولضامن استمرارها وتطورها ،فكان البد من سلوك الطريق
الواضح وهو اختاذ الرشكات التجارية شكال لتلك األندية الرياضية املحرتفة لكرة
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القدم.
وبتشكيل تلك الرشكات ،فتح أمام األندية الرياضية أبواب اقتصادية كثرية،
وتنوعت أيضا موارد دخلها .فبطريق التسويق االحرتايف لفريق كرة القدم تضمن األندية
وجود قاعدة مجاهريية تعشق ألوان الفريق ومستعدة لتقديم الدعم له ،وهم الفئة األوىل
املستهدفة لرشاء منتجات النادي من سلع وخدمات ،ومن أمثلة السلع الرياضية ما
يباع يف متاجر النادي أو عرب الوسائل اإللكرتونية ،أما اخلدمات فقد توفر األندية جماال
للزيارات اجلامهريية إىل مالعب ومرافق ومتاحف النادي ملشاهدة تارخية وإنجازات.
وفتح املجال للعضوية الفخرية يف النادي أو استغالل مرافقه يف ممارسة الرياضة.
()68

وبوسائل التسويق كذلك توفر الرشكات جمموعة من الرعاة للفريق .يقدمون الدعم
املا دي يف مقابل الرتويج والدعاية واإلعالن هلم ،إضافة إىل بيع حقوق نقل املباريات
لإلعالم ،واملؤمترات اإلعالمية واللقاءات الصحفية لالعبني ،وحق استغالل
الصورة.
()69

ليس هذا فحسب وإنام بالوسائل التجارية تستطيع رشكات األندية الرياضة استثامر
أراضيها ومدخراهتا يف مشاريع جتارية وإقامة األسواق التجارية والفنادق واملطاعم
واملقاهي و وسائل الرتفيه يف أروقة النادي وعىل جنباته ،أو مشاريع جتارية عىل
مستويات أوسع وأكرب من نطاق النادي الريايض فقط.
()70

( )68بيتر داربر ،تحول الجماهير إلى عمالء تجاريين ،بحث مترجم ومنشور باللغة العربية ضمن كتاب مؤتمر دبي
الدولي الخامس ،شركات كرة القدم الواقع واملأمول ،مرحلتي الترسيخ والتهيئة ،عام  ،2010ص .36-33
( )69السيد بن هاتون ،كيفية تنفيذ استراتيجية تسويق متكاملة (تجربة نادي مانشيستر يونايتد) ،بحث مترجم
ومنشور باللغة العربية ضمن كتاب مؤتمر دبي الدولي الخامس ،شركات كرة القدم الواقع واملأمول ،مرحلتي
الترسيخ والتهيئة ،عام  ،2010ص 32 -29
( )70تحول الجماهير إلى عمالء تجاريين ،مرجع سابق ورد في هامش رقم .68
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املطلب الثاني:
الواقع العملي لشركات األندية الرياضية املحترفة
لكرة القدم واإلشكاليات التي تثيرها
لقد أثبت الواقع العميل لرشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم وجود بعض
اإلشكاليات العملية والترشيعية لتلك الرشكات التجارية .وهذه اإلشكاليات يشفع هلا
حداثة التجربة وأهنا يف بداية خطواهتا األوىل ،فليس املقام هنا إصدار احلكم بفشل أو
نجاح تلك الرشكات ،وإنام حماولة الوصول لتكييف قانوين لبعض تلك اإلشكاليات.
تأسيس رشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم عىل شكل رشكات ذات
مسؤولية حمدودة:
تشكلت مجيع رشكات األندية الرياضية لكرة القدم بشكل الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة ،بحيث يكون النادي الريايض والثقايف –أو النادي األم الذي أسسته الدولة
كمرفق عام -هو الطرف األول يف عقد تأسيس هذه الرشكة ويكون أشخاص طبيعيون
أو اعتباريون هم األطراف األخرى يف تلك الرشكة ،وال خالف عىل أن هذه النوع من
الرشكات يعد شكال من أشكال الرشكات االقتصادية املختلطة التي سبق احلديث عنها،
إال أن اإلشكالية التي تثار هنا هي مدى فعالية اختاذ شكل الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة لتتكون منها رشكات األندية الرياضية.
يشفع لبعض األندية الرياضية والثقافية رغبتها يف رسعة حتويل جزء من أنشطتها –
وهو نشاط كرة القدم -إىل رشكة جتارية ،فربام اضطرت إىل اختاذ شكل الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة ،هربا من التعقيدات اإلجرائية لتأسيس رشكة جتارية كرشكة املسامهة
العامة والتي يتطلب لتأسيسها اتباع خطوات تأسيس والسري يف إجراءات زمنية وصوال
إىل استصدار قرار من السلطة املختصة يف اإلمارة املعنية وقرار من هيئة األوراق املالية
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والسلع بتأسيس الرشكة ،وحيث إن رسعة إنجاز التحول إىل رشكات جتارية هو
مطلب من االحتاد اإلمارايت لكرة القدم واالحتاد اآلسيوي ،فعليه اختذت األندية
الرياضية الشكل األيرس واألسهل واألرسع بالتحول إىل رشكات ذات مسؤولية
حمدودة.
()71

إال أنه من الناحية العملية يعد اختاذ شكل رشكات املسامهة العامة أوىل ،نظرا ألن
رأس مال رشكة املسامهة العامة أكرب ونطاق األنشطة التجارية املسموح هبا كغرض
للرشكة أوسع من الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،كام أن هناك عامل معنويا ،وهو
ضامن دخول عدد كبري من املسامهني من حمبي النادي وارتباطهم بعاميل الوالء والثقة يف
النادي ،وعىل الرغم من أن كال الرشكتني  -املسامهة العامة وذات املسؤولية املحدودة-
تقيد فيها مسؤولية الرشيك بمقدار حصته يف رأس املال ،إال أن رشكة املسامهة العامة
يزول عنها االعتبار الشخيص هنائيا.
()72

()73

استمرار الدعم احلكومي لرشكات األندية الرياضية لكرة القدم:
إن من األسباب األساسية التي دعت االحتاد اآلسيوي لكرة القدم التشديد عىل
رضورة حتول األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم اىل رشكات جتارية ،ضامن حتقيق
املساواة بني أندية القارة الصفراء ،عرب السعي إىل إزالة الدعم احلكومي عن تلك
الرشكات ،وجعل املنافسة بني تلك األندية قائمة عىل اجلد واالجتهاد ،للنهوض برياضة
كرة القدم اآلسيوية يف املحافل العاملية.
إال أنه وبالرغم من حتول نشاط كرة القدم يف األندية الرياضية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة إىل رشكات جتارية ،إال أن الدعم احلكومي لتلك األندية ال يزال قائام.
( )71قانون اتحادي رقم ( )2لسنة  ،2015بشأن الشركات التجارية ،الجريدة الرسمية العدد  ،577السنة
الخامسة و األربعون ،و الصادر بتاريخ  ،2015 -3-31املادة .114-113
( )72املرجع السابق ،مادة  193لشركة املساهمة العامة واملادة  76للشركة ذات املسؤولية املحدودة.
( )73املرجع السابق ،مادة  105لشركة املساهمة العامة واملادة  )1( 71للشركة ذات املسؤولية املحدودة.
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غري أن هناك ثالث نقاط تشفع الستمرار الدعم ،أوهلا قياس نشاط كرة القدم االحرتايف
بالصناعات الناشئة يف دول العامل ،والذي تقر له مجيع قواعد القانون الدويل احلق يف
احلصول عىل دعم حكومي حت يقوى ويشتد عوده ،واحلال ذاته مع األندية الرياضية
التي متارس نشاط كرة القدم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فهي ال تزال حديثة عهد
بشكلها االحرتايف اجلديد.
()74

كام أن أنشطة األندية الرياضية والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة غري
مقترصة عىل نشاط كرة القدم ،وإن التحول إىل شكل الرشكات التجارية مقترص فقط
عىل نشاط كرة القدم ،ولذلك تظل بقية األنشطة الرياضية والثقافية التي تقدمها األندية
بحاجة إىل دعم وإرشاف حكومي.
أخريا ،إن دولة اإلمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة لن تألو جهدا يف دعم أبنائها
ومؤسساهتا ،للنهوض بالوطن ورفعته ،وهي يف ذات الوقت تشجع أبناءها ومؤسساهتا
عىل اجلد واالجتهاد والسعي نحو إثبات الذات واملسامهة الفعالة يف بناء هذا الوطن،
وعدم االكتفاء فقط بام يقدمه الوطن من دعم ،وإنام وجوب السعي نحو قواعد
االستدامة و رد اجلميل للوطن وحفظ موارده لألجيال القادمة ،ويف هذا املقام بدأ
بالفعل السعي نحو تقليل الدعم احلكومي لألندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم ،رغبة
يف تشجيع تلك األندية عىل اإلنتاج والعمل واإلجتهاد ،ومتاشيا مع متطلبات االحتاد
اآلسيوي.
()75

إشكالية إفالس رشكة األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم:
من املعلوم أن الرشكات هي أشخاص معنوية ،تكتسب صفة التاجر يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة وتلتزم بالتزامات التاجر وتتمتع بحقوقه ،وهذا ما ينطبق
( )74قانون التجارة الدولي :التخصصات النظرية والعملية ،مرجع سابق ورد في هامش رقم .23
( )75صحيفة  24اإللكترونية ،خبر بعنوان :ترأس االجتماع محمد خلفان الرميثي :لجنة كرة القدم تستعرض
احتياجات األندية و فرص االستثمار ،منشور بتاريخ  26يناير www.24.ae .2015
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بالتبعية عىل صفة املرافق العامة االقتصادية املتحولة إىل رشكات جتارية باعتبارها تاجرا
عاما .غري أنه من املعلوم يف حال تأثر الذمة املالية للرشكات التجارية وتراكم ديوهنا فإهنا
قد تتعرض يف ذلك إىل جزاء اإلفالس ،فهل من املتصور أن تقع املرافق العامة
االقتصادية املتحولة إىل شكل الرشكات التجارية عرضة جلزاء اإلفالس؟
يرى اجلانب األغلب يف الفقة إىل أن املرافق العامة املتحولة إىل الرشكات التجارية ال
ختضع لقواعد اإلفالس ،ألن الصفة العامة للمرفق تستغرق هنا طبيعة النشاط الذي
تقوم به .حت ولو كانت املرافق العامة االقتصادية عىل شكل رشكات جتارية ،فال تطبق
عليها التصفية القضائية ،لتعارض فكرة التصفية القضائية مع أهداف املرشوع واملرتبطة
بالنفع العام ،وهذا ما حدث قضائيا عندما رفضت حمكمة النقض الفرنسية تصفية
قضائية لرشكة اخلطوط اجلوية الفرنسية ،والتي تعد إحدى الرشكات االقتصادية
املختلطة.
()76

خضوع العامل لقانون العمل:
من املعلوم أن األفراد الذين يعملون يف املرافق العامة خيضعون للقانون العام ،فال
يتصفون بصفة العامل وال خيضعون لقانون العمل العتباره من القانون اخلاص .لكن
ماهي الطبيعة القانونية للعامل يف رشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم؟
تعددت اآلراء الفقهية يف هذه املسألة ،إال أن الراجح هو اعتبار صغار املوظفني يف
رشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم "أجراء" ،قياسا عىل الرشكات االقتصادية
املختلطة ،وبالتايل خيضعون لقانون العمل فيام خيتص بوصف األجري ،أما الذين يشغلون
الوظائف القيادية فيعدون عاملني عموميني ،دون اعتبارهم موظفني عموميني ،ألن
الوظيفة العامة ال تطبق عىل املؤسسات الصناعية والتجارية.
()77

( )76االتجاهات املعاصرة في إدارة املرافق العامة االقتصادية ،ص  ، 105مرجع سابق ورد في هامش رقم .24
( )77املرجع السابق ،ص .107-106
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الخاتم ـ ـ ـ ـ ـة
نتيجة ملا تقدم بحثه حول "األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة :مرافق عامة أم رشكات جتارية؟" نخلص إىل ما ييل:
تعد األندية الرياضية والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مرافق عامة اقتصادية.
وحيث إن التواجد يف املحافل الرياضية الدولية أضح مطلبا شعبيا وحكوميا حتميا
ملواكبة النجاحات السياسية واالجتامعية واالقتصادية والتنموية التي تعيشها دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،جاء املرسوم بقانون رقم ( )7لسنة  2008يف شأن اهليئة
العامة لرعاية الشباب والرياضة واجلهات العاملة فيها ،والذي أجاز للجهات العاملة
املشهرة تطبيق نظام احرتاف خاص هبا ،باإلضافة إىل جواز حتويل أي جهة رياضية
مشهرة إىل رشكة أو مؤسسة جتارية ،وذلك تزامنا مع قرار االحتاد اآلسيوي برضورة
حتول األندية املحرتفة لكرة القدم إىل رشكات جتارية كمتطلب للمشاركة يف دوري ابطال
آسيا لكرة.
هذا التحول الذي طرأ عىل األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم من مرافق عامة
اقتصادية إىل رشكات جتارية ،أثار العديد من التساؤالت حول الطبيعة القانونية لتلك
األندية :هل هي مرافق العامة أم رشكات جتارية؟
وبعد التحليل والدراسة لنقاط التقاء القطاع اخلاص باملرافق العامة االقتصادية وهي:
تفويض إدارة واستثامر املرافق العامة واخلصخصة والرشكات االقتصادية املختلطة،
أثبتت الدراسة يف نتائجها أن األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم هي مرافق عامة تدار
بطريقة الرشكات االقتصادية املختلطة ،وأهنا ختضع للسلطة العامة باعتبارها رشيكا يف
رأس املال ،كام أهنا تقع من حيث األصل يف جمال تطبيق القانون اخلاص ،إال أهنا أيضا
ختضع للقانون العام بام خيتص بقانون إنشائها وتسيري املرفق العام ومبادئ املرفق العام،
ويطبق االختصاص القضائي حسب كل نوع من أنواع املنازعات.
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وأثارت هذه الطبيعة املختلطة للرشكات التجارية عددا من اإلشكاليات القانونية التي
اقرتحت الدراسة حلوال هلا ،منها :عدم تعرض رشكات األندية الرياضية املحرتفة لكرة
القدم لإلفالس عىل الرغم من اتصافها بصفة التاجر وذلك نظرا لتعارض فكرة التصفية
القضائية مع أهداف النفع العام ،كام أن موظفي رشكات األندية الرياضية خيضعون
لقانون العمل وليس القانون اإلداري.
كام تويص الدراسة برضورة جتنب اإلشكاليات العملية التي يثريها اختاذ رشكات
األندية الرياضية املحرتفة لكرة القدم لشكل الرشكات ذات املسؤولية املحدودة وذلك
عرب تأسيسها بشكل رشكات مسامهة عامة ،كام أن الدعم احلكومي لتلك األندية وإن
كان مستمرا إال أن الدراسة تويص بتقليله وصوال إىل إلغائه هنائيا.
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املراجع :
القوانني واملراسيم اإلحتادية:
 .1قانون احتادي رقم ( )1لسنة  :1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحية
الوزراء ،العدد الثاين من اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة
الثانية 30 ،مارس 1972م.
 .2قانون احتادي رقم ( )12لسنة  1972يف شأن تنظيم األندية و اجلمعيات العاملة
يف ميدان رعاية الشباب ،العدد اخلامس من اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،السنة الثانية 23 ،يوليو 1972م.
 .3قانون احتادي رقم ( )2لسنة  ،2015بشأن الرشكات التجارية ،اجلريدة الرسمية
العدد  ،577السنة اخلامسة و األربعون ،و الصادر بتاريخ .2015 -3-31
 .4القرار الوزاري رقم  17لسنة  ،1972بشأن إشهار احتاد اإلمارات العربية لكرة
القدم.
 .5مرسوم بقانون رقم  7لسنة  2008يف شأن اهليئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة واجلهات العاملة فيها ،العدد أربعمئة ومخسة وثامنون مكرر من
اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة الثامنة والثالثون،
أكتوبر 2008م.
 .6النظام األسايس الحتاد اإلمارات لكرة القدم ،سلسلة الترشيعات الرياضية،
الترشيعات الرياضية اخلاصة بكرة القدم ،إمارة أبوظبي ،دائرة القضاء.
الكتب:
 .1أ.د .ماجد راغب احللو ،مبادئ القانون اإلداري يف اإلمارات :دراسة مقارنة،
الفصل الثالث :املرافق العامة ،دار القلم للنرش والتوزيع.1990 ،
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 .2د .حممد حممد عبداللطيف ،االجتاهات املعارصة يف إدارة املرافق العامة
االقتصادية ،دار النهضة العربية ،القاهرة .2000
 .3د .حممود حممد حافظ ،نظرية املرفق العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1982 ،
 .4د .مروان حمي الدين القطب ،طرق خصخصة املرافق العامة :االمتياز-
الرشكات املختلطة -BOT -تفويض املرفق العام (دراسة مقارنة) ،منشورات
احللبي احلقوقية ،بريوت -لبنان.2009 ،
 .5د .وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واستثامر املرافق العامة ،منشورات
احللبي احلقوقية ،بريوت -لبنان.2009 ،
 .6محدي متام ،زايد بن سلطان آل هنيان القائد واملسرية ،الباب السابع :زايد والثروة
احلقيقية ،وزارة اإلعالم والثقافة.1986 ،

باللغة اإلنجليزية:
RAJ BHALA, INTERNATIONAL TRADE LAW: INTERDISCIPLINARY
THEORY AND PRACTICE 1067- 1108 (3rd ed. LexisNexis 2008).

أبحاث علمية:
 .7أ.د .حسن حسني الرباوي ،الطبيعة القانونية لعقد احرتاف العب كرة القدم:
دراسة يف ضوء العقد النموذجي املعد من قبل االحتاد القطري لكرة القدم،
املجلة القانونية والقضائية ،وزارة العدل -دولة قطر ،ص  .84 -82متوافر عىل
الرابط:
http://www.almeezan.qa/ReferenceFiles.aspx?id=52&type=doc&language=ar

 .8بيرت داربر ،حتول اجلامهري إىل عمالء جتاريني ،بحث مرتجم ومنشور باللغة
العربية ضمن كتاب مؤمتر ديب الدويل اخلامس ،رشكات كرة القدم الواقع
واملأمول ،مرحلتي الرتسيخ والتهيئة ،عام .2010
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 .9السيد بن هاتون ،كيفية تنفيذ اسرتاتيجية تسويق متكاملة (جتربة نادي مانشيسرت
يونايتد) ،بحث مرتجم ومنشور باللغة العربية ضمن كتاب مؤمتر ديب الدويل
اخلامس ،رشكات كرة القدم الواقع واملأمول ،مرحلتي الرتسيخ والتهيئة ،عام
.2010
مقاالت و أخبار صحفية:
 .01أمحد بديوي مقالة بعنوان "مونديال  2014حيطم األرقام القياسية يف
اإليرادات" منشورة بتاريخ  13يوليو  2014يف موقع اليوم اإللكرتوين ،متوافر
عىل الرابطhttp://www.alyaum.com/article/4001844 :
 .00حممد العصايرة مقالة بعنوان :احتاد الكرة يوضح آلية مشاركة األندية األردنية يف
دوري ابطال آسيا متوافر عىل الرابط:
http://forum.kooora.com/?t=29156076

 .01املوقع اإللكرتوين جلريدة البيان ،مقال بعنوان :هكذا يكون االحرتاف إصدار
جديد ملوس عباس :حيلل الواقع ويسترشف آفاق مستقبل اللعبة ،منشور
بتاريخ  28مارس  ،2013متوفر عىل الرابط:
http://www.albayan.ae/sports/emirates/2013-03-28-1.1850471

 .31صحيفة  24اإللكرتونية ،خرب بعنوان :ترأس االجتامع حممد خلفان الرميثي:
جلنة كرة القدم تستعرض احتياجات األندية وفرص االستثامر ،منشور بتاريخ
 26يناير www.24.ae .2015

مواقع الكرتونية رسمية:
.01

اهليئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ،متوافر عىل الرابط www.ysa.gov.ae

 .15الئحة حالة وانتقال الالعبني ،االحتاد الدويل لكرة القدم فيفا ،متوافر عىل
الرابط:
168
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??????? ??????? ???????? ???? ?? ????? ???? ???????? ???????? ??????? ????????? ??????? Alzaabi:

[د.أمحد حممد مخيس الضليع الزعايب]
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/regul
ations_on_the_status_and_transfer_of_players_en_33410.pdf

 .01املوقع االلكرتوين لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم ،احتاد اإلمارات العربية املتحدة
لكرة القدم ،متوافر عىل الرابط:
http://www.the-afc.com/member-association/united-arab-emiratesfootball-association

 .07املوقع االلكرتوين لالحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) ،احتادات املنظمة ،متوافر عىل
الرابط:
http://ar.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html

 .01املوقع االلكرتوين االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) ،اإلمارات العربية املتحدة:
املعلومات واأللقاب ،متوافر عىل الرابط
http://ar.fifa.com/associations/association=uae/index.html
.01

دوري اخلليج العريب ،متوافر عىل الرابطhttp://web.agleague.ae/ar :

 .11املوقع الرسمي لنادي اجلزيرة الريايض الثقايف ،متوافر عىل الرابط:
http://www.jc.ae

 .10النظام األسايس الحتاد اإلمارات لكرة القدم ،متوافر عىل الرابط:
www.uaefa.ae

[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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